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في مثــل هــذه الفــترة مــن الســنة الماضيــة، شاهــد العــالم هــارفي واينســتين وهــو يغــادر قاعــة المحكمــة في
نيويــورك بعــد إدانتــه أخــيرًا بتهــم الاعتــداء الجنسي. وبالنســبة للكثــيرات منــا، كــان ذلــك بمثابــة تحــول
ياء بالإفلات من العقاب بعد يبعث على الأمل في سجل القانون المعُيب الذي كان يسمح  للرجال الأثر

التعامل مع أجساد النساء كأنها ملكية خاصة.
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يــون بمفــردي في منتجــع علــى الشــاطئ في شاهــدت لحظــة إصــدار هــذا الحكــم التــاريخي علــى التلفز
عمـان. كـانت الشمـس قـد غرُبـت فـوق المحيـط الهنـدي، وكـان بإمكـاني سـماع صـوت كـؤوس الأزواج

الذين يقضون شهر العسل في الحانة الموجودة قرب حمام السباحة في الأسفل. 

مع انتشار الأخبار التي كانت تغطي هذا الموضوع، قمت بتصفح حسابي على إنستغرام وشاهدت
الرجل الذي اعتدى عليّ جنسيا قبل ذلك بأسبوع، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهو يصفق

على منصة عملت بجد على بنائها.

أرسلت رسالة نصية إلى مديري: “أعلم أنك جمعت مرابيح خيالية اليوم، ولكن مع مشاهدة الحكم
ــاح ــوم افتت ــام نهيــان بلعــب دور الرجــل الطيــب ي ــار ومــع قي الــذي صــدر في حــق واينســتين في الأخب
يد إفساد الأمور عليك المهرجان، لم أعد أستطيع التزام الصمت بشأن ما فعله بي، ولكنني أيضا لا أر

وعلى الفريق”.

يد إفساد الأمور عليك وعلى الفريق”، كان ذلك العائق الوحيد في حياتي، حتى الآن. كانت تلك “لا أر
كملهــا لمحاســبة مهــاجمي، وإعلان ذلــك علــى الملأ بشكــل اللحظــة بمثابــة بدايــة لرحلــة دامــت ســنة بأ

واضح لأن الآخرين لا يستطيعون ذلك. 

خلال تلك الفترة، واجهت محاولات عديدة لإسكاتي، وأحيانا من قبل الأشخاص الذين يعرفونني
ويحبــونني كثــيرا. وجــدت أيضــا مــن يسانــدني، وواجهــت ضجــة إعلاميــة،   واكتســبت فهمــا مبــاشرا

للسبب الذي يجعل إدانات الاغتصاب في إنجلترا وويلز منخفضة، حيث تقل عن ثلاثة بالمئة .

إننا نسمع الكثير عن هذه الإخفاقات – المحاكمات المعلقة، والقضايا التي تعتبرها دائرة الادعاء الملكية
خاسرة – ولكننا نسمع أقلّ عما يحدث بعد ذلك: العار الشديد الذي يلحق بالضحية بعد التعرض
للاغتصــاب وحــدود العدالــة، خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر بالأغنيــاء والأقويــاء. وقــد كنــت علــى وشــك

معرفة ذلك.

قبل ستة أشهر، اتصل بي مؤسس مهرجان “هاي”، بيتر فلورنس، وطلب مني السفر من لندن إلى
أبو ظبي لتنظيم النسخة العربية من معرض الكتاب الويلزي. ولكنني كنت مترددة، إذ لم يمض وقت
طويــل علــى عــودتي إلى لنــدن بعــد مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــان في الخــا، وكــانت الحيــاة جيــدة
بالنسبة لي. لقد أحببت رحلتي اليومية للعمل في مقر “بي بي سي”، وقضاء عطلات نهاية الأسبوع مع
أصــدقائي، وكنــت أســتطيع ركــوب القطــار بســهولة عائــدة إلى ويلــز لرؤيــة جــدتي. ولم يُفلــح معــي نفــاق

التعاون مع نظام قمعي على منصة قائمة على حرية التعبير أيضًا.

لكنني شاركت في هذا المهرجان منذ أن كنت في سن المراهقة، حيث نشأت في المدينة التي تتخذها إدارة
المهرجــان مقــرا لهــا. كمــا تخصصــت في الدبلوماســية الثقافيــة منــذ أن درســت الســياسة في الجامعــة،
كون بيدقا في كن أرغب في أن أ وتعاونت مع منظمات الفنون والإعلام في جميع أنحاء العالم العربي. لم أ
دعايــة شركــات العلاقــات العامــة الإماراتيــة، ولكنــني كنــت أعتقــد أنــني قــد أفــوت علــى نفسي فرصــة
الانضمــام إلى منظمــة ثقافيــة بريطانيــة تؤيــد مقاطعــة التعامــل مــع دولــة تســتثمر بالفعــل في قطاعهــا
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الفني. لهذا السبب قبلت العمل.

عند وصولي إلى أبو ظبي في شهر أيلول/ سبتمبر ، قيل لي إن عقدي مع مهرجان “هاي” باطل
وأنني سأعمل بدلا من ذلك مع الشريك الإماراتي للمهرجان، وهي وزارة التسامح. وكانت الترجمة
كـثر أورويليـة مـن أصـله العـربي؛ علمـا بـأنني لم أوقّـع علـى عقـد للعمـل الإنجليزيـة تجعـل هـذا الصـوت أ
لصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة. ولكنني كنت قد تركت بالفعل وظيفتي في لندن واستأجرت

شقة. وقلت في نفسي إنها مجرد ستة أشهر وقررت الاستفادة منها على أفضل وجه.

حجزت لي الوزارة في فندق فخم على الطراز المغربي من فئة خمس نجوم يطل على بحر العرب، وكان
لدي مكتب داخل الوزارة، عملت فيه أياما طويلة وحيدة أواجه الصعاب الدبلوماسية: كنت أحاول
بناء واجهة عرض متألقة لأحظى بثناء الوزارة، مع الحفاظ أيضا على نزاهة مهرجان “هاي”. ولكنني

حظيت أيضا بامتيازات هائلة إلى جانب هذه التحديات.

يــة الإبداعيــة والميزانيــة لتحويــل الأفكــار إلى واقــع. ســافرت إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة كــان لــدي الحر
للعثور على كتّاب وناشرين جدد؛ وأقنعت فنانين مثل برناردين إيفاريستو والحائز على جائزة نوبل
وولي سوينكا باستضافة ورش عمل مجانية للعمال المهاجرين والطلاب المحليين؛ وتعاونت مع شبكة
“بي بي سي عربي” لعرض أفلام من إخراج نساء؛ وكافحت من أجل فرقة “مشروع ليلى” اللبنانية

التي تدافع عن حقوق المثليين العرب لتقديم عروض في بلد لا تزال فيه العلاقات المثلية غير قانونية.

طلبات عقد الاجتماعات غير المخطط لها وركوب السيارات الرسمية دون أي
فكرة عن المكان الذي تتجه إليه، ليست سوى إجراءات اعتيادية

جعلني العمل داخل الوزارة أحتكّ بالمجتمع الإماراتي المضياف والم إلى جانب فريق مهرجان هاي
الذي يعمل عن بُعد في ويلز، والذي شعرت وكأنه أسرتي. كان هناك ضباب على نظارتي الشمسية
عندما خرجت من سيارتي التي يقودها سائق خاص. لقد كنت بعيدة حوالي مليون ميل عن حياتي في
كـره حيـاتي الجديـدة. قمنـا بتنظيـم تظـاهرة نفخـر بهـا: لنـدن ولم أسـتطع تحديـد مـا إذا كنـت أحـب أو أ
بحضور  من الكتاب والمفكرين والفنانين المشهورين دوليًا على امتداد أربعة أيام، والذين من المقرر

أن يتواصلوا مع حوالي  طالب من  مدرسة في الإمارات العربية المتحدة.

على غرار العديد من المنظمات الفنية الأخرى، واجه مهرجان “هاي” العديد من الانتقادات بسبب
قرار إقامته في بلد يعتقل بانتظام سجناء الرأي. في ذلك الوقت، كان المهندس والشاعر الإماراتي أحمد
منصــور (ولا يــزال) في الحبــس الانفــرادي علــى بعــد عــدة أميــال مــن موقــع المهرجــان، بســبب نشــاطه
السلمي حول حرية التعبير. لقد كنت أنا وبيتر نعمل بهدوء مع مجموعات حقوق الإنسان الدولية
للعثور على طريقة لتقديم المساعدة، وقد تواصلنا مع شركائنا في الوزارة لمعرفة ما إن كان بإمكانهم

الاستفادة من منصة المهرجان لممارسة التسامح الذي يعظون به.

تعـد النخبـة الإماراتيـة مـن بين طبقـة الأغنيـاء الـتي تشكـل  بالمئـة في العـالم، حيـث تلقـوا تعليمهـم في
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الجامعات التابعة لرابطة اللبلاب الأمريكية ومجموعة رسل البريطانية، ويقضون صيفهم في لندن،
كــثر الشخصــيات المهتمــة بمبــادئ وشتــاءهم في جــزر الباهامــا. في المقابــل، تشمــل النخبــة بضعــا مــن أ
التعدديـة والتقدميـة الذيـن عرفتهـم علـى الإطلاق؛ والذيـن لم أشعـر بالخجـل عنـد طرحـي بكـل احـترام
أســئلة مبــاشرة عليهــم مــن قبيــل: تزعــم عائلــة أحمــد أنــه ليــس لــديه فــراش في زنزانتــه – هــل هــذا
صحيح؟ هل يمكنني أخذ بعض الكتب إليه في السجن؟ هل يستطيع كتّابنا قراءة شعره على المسرح
تضامنـا معـه، دون تلقـي أي أذى؟ لكـن في صـباح اليـوم التـالي، قيـل لـبيتر إننـا تجاوزنـا الحـد، وتلقيـت

ير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. طلبا للقاء وز

أثناء إقامتي، كنت قد قابلت نهيان وأفرادًا آخرين من العائلة المالكة الإماراتية عدة مرات، إلا أن ذلك
كـان دائمـا وسـط مجموعـة في إطـار مناسـبات رسـمية. وفي الحـالات النـادرة الـتي جـاء فيهـا إلى وزارتـه،
أحيانا ما طُلب مني الانضمام إلى صف الموظفين الذي كان يصافحهم لدى جولته مع الوفد المرافق
يــن، وتــم نقلــي إلى قصر حيــث كــاديميين صــينيين زائر لــه. ذات مــرة، صــعدت إلى حافلــة كــانت تقــل أ

عُرض علينا رؤية صقر ثمين، وتناولنا طبق البرياني مع لحم الجمل. 

ذات يوم، وقفت في غرفة مليئة بالخناجر العربية لأطلب مساعدة نهيان في الحصول على تأشيرة
صعبة للإيرانية الحائزة على جائزة نوبل شيرين عبادي. في جميع تلك الحالات، كنت أبادله التحية
كــون مــن منــاصري الحكــم الملــكي، لكــني العربيــة التقليديــة، أو أشكــره علــى رعــايته للمهرجــان. قــد لا أ

أحترم من يستضيفني.

كما يعلم أي أحد يقضي قدرًا كبيرًا من الوقت في الإمارات أن طلبات عقد الاجتماعات غير المخطط
لهــا وركــوب الســيارات الرســمية دون أي فكــرة عــن المكــان الــذي تتجــه إليــه، ليســت ســوى إجــراءات
اعتيادية. كنت متيقنة أن الاجتماع يتعلق بمنصور، وتوقعت محاولات لإيقاف المهرجان على خلفية
التحــدث بخصوصــه. اشتكيــت لوالــديّ في ويلــز بشــأن الاضطــرار إلى العمــل لــوقت متــأخر، وأرســلت
رسالــة نصــية إلى بيــتر كمجــرد مزحــة: “أشعــر وكــأنني اســتدعيت إلى مكتــب مــدير المدرســة لعرقلــة ســير

الحصة. إذا لم أعد في غضون  ساعة، أرسل النجدة”.

ير كثيرة حقائق ما حدث بعد ذلك. رفضته بعدة طرق وعدة مرات. بدأ الأمر بعرض كأس غطت تقار
من النبيذ (المحرم) وجولة في الفيلا الخاصة به، حيث حاولت يائسةً إبقاء الحديث في حدود الطابع
الاحـترافي. بعـد ذلـك، تعرضـت لاعتـداءات بشكـل متكـرر وبعنـف متزايـد. لم يكـن العنـف جسـديا فقـط.
لقد كنت محاصرةً، دون وسيلة للخروج عبر نقاط التفتيش التي لا يمكن تجاوزها سوى عن طريق
كــن أعــرف أبــدًا مــا ســتحمله اللحظــة التاليــة أو كيــف ســتنتهي. حــتى دون نطــق ســائقه الخــاص، ولم أ
أحدنا بها، كانت الحقيقة أن نهيان يتمتع بالسلطة على نجاح المهرجان أو فشله، إلى جانب وظيفتي

وإقامتي وتأشيرة الخروج الخاصة بي.

بعـد أربـع ساعـات، أودعـوني في المقعـد الخلفـي لإحـدى السـيارات. كنـت قـد تمكنـت مـن إرسـال رسالـة
نصية إلى بيتر، قائلة إنني بحاجة إلى الخروج، وأظهر هاتفي عدة مكالمات فائتة ورسائل تعبر عن قلقه.
يــد التحــدث معــي عــن ســارعت بــالرد عليــه: “أنــا بخــير، تمكنــت مــن مغــادرة منزلــه.. بــالطبع لم يكــن ير
كبت دموعي لأبقى على إدراك بالوجهة التي يأخذني حقوق الإنسان، يا لي من حمقاء”، بينما كنت أ
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السائق إليها. 

كن سوى ذهبت إلى ذلك الاجتماع بصورة مهنية، لكنني لم أستغرق وقتًا طويلاً حتى أدركت أنني لم أ
ألعوبة بالنسبة له. كنت على علم بكيفية سير الأمور: بدلاً من التصدي لسلوك الرجال، يتم إخبار
النسـاء بأنـه مـن مسـؤوليتهن تجنـب إرسـال إشـارات خاطئـة. لذلـك نختـار الكـراسي الفرديـة بـدلا مـن

الأرائك، والأكمام الطويلة بدلا من التنانير القصيرة، ونتجنب التواصل البصري. 

قيــل لنــا أيضــا إنــه ينبغــي أن نكــون وديعــات ولكــن ليــس بطريقــة تميــل للمغازلــة؛ أن نكــون جميلات
ولكن ليس بطريقة مغرية؛ أن نكون ممتعات لدرجة لا تطاق. وإذا لم ينجح أي من هذا، فيجب علينا
اتخاذ تعبيرات وجه طبيعية، وأن نتجه بكل رفق وأدب إلى مكان آمن. إذا علمتني الحياة أي شيء،
فهــو أن وليــم كونجريــف أشــار إلى الجنــس الخطــأ في جملتــه: “ليــس للجحيــم غضــب يماثــل غضــب

امرأة محتقرة”.

اليوم، وبعد سرد التفاصيل عدة مرات – للدبلوماسيين والأطباء والشرطة والمحامين – لم أعد أشعر
بقدر كبير من العواطف الجياشة أثناء حديثي عما حدث. لكن بعد الاعتداء مباشرة، حينما كان من
لجأت إليهم يلتفون بشكل مح حول الأسئلة الحساسة، لم يكن باستطاعتي تسمية ما حدث لي
، على حقيقته: “اغتصاب”، وذلك بموجب قانون الجرائم الجنسية في المملكة المتحدة لسنة



 و”تعذيــب” – كمــا جــادل محــاميّ في وقــت لاحــق – بمــوجب قــانون العدالــة الجنائيــة لســنة
واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية

أو المهينة.

بدلاً من ذلك، حاولت بشدة التفكير في طرق لإعادة تأطيرها، والإتيان بنسخة تجعلها مجرد قصة
طريفــة أخــرى مــن رحلــتي الخارقــة للعــادة؛ وتخفــف مــن شعــوري بــأني ضحيــة؛ ولا تعطــل المهرجــان؛
وتخرجني من محادثة غير مريحة مع رئيسي. عبر مكالمة هاتفية في تلك الليلة، سألني بيتر عما إذا كان
مـا حـدث يشبـه قضيـة واينسـتين، فأجبتـه بنعـم. فأعطـاني رقـم بطـاقته الائتمانيـة وطلـب مـني حجـز

رحلة العودة إلى الوطن على الفور.

لكنني لم أستطع فعل ذلك: فقد كنت أنا نقطة الاتصال الرئيسية لمهرجان من المقرر أن يبدأ في غضون
أسبوع؛ كان لدي زملاء وموظفون وفنانون يعتمدون عليّ. كما أنني سأواجه عواقب قانونية ومالية
نتيجة خرق قوانين العمل الإماراتية. لذلك، غادرت أبو ظبي واختبأت في أحد فنادق دبي تحت اسم
مستعار، وأبلغت عما حدث للقنصلية البريطانية. سافر بيتر للانضمام إلي، وكانت نصيحة الجميع
هي مغادرة البلاد. شعرت بغضب شديد تجاه إيذائه لي، وأنه يُطلب مني المغادرة بسبب أهواء رجل
ذي سلطة. عبرت الحدود إلى عُمان، ومن هناك عدت إلى المملكة المتحدة. ومضى المهرجان من دوني.

لم أرغب أبدًا في مشاركة هذه القصة لأنني أقدر خصوصيتي للغاية. لقد نشأت مع أخواتي الخمس في
يــة، وكمــا يعلــم أي شخــص لــديه عائلــة كــبيرة في مكــان صــغير، فــإن قيمــة يــة علــى الحــدود الويلز قر
الخصوصــية تعتــبر ثمينــة وعليــك المحافظــة عليهــا قــدر الإمكــان. في الصــغر، اعتــدنا علــى نصــب خيــام

باللحاف لبناء ركن خاص لمشاركة قصصنا بشكل مطمئن في السرير.

عنـدما كنـت مراهقـة، كنـت أقنـع نفسي بـأن طلـب التوصـيل مـن الغربـاء رفقـة أصـدقائي إلى الحانـات
كن أدرك أن كل من وافق على اصطحابنا على طول الطرق الريفية لن يكشف عن هويتي، ولكني لم أ
يعلم أنني من بين فتيات عائلة مكنمارا: لقد كانوا يعرفون والدي، وحتى أسماء كلابنا. بقيت هذه
الرغبة في عدم الكشف عن هويتي راسخة في حياتي إلى غاية وصولي إلى مرحلة البلوغ، حيث خضت
مغــامراتي وعلاقــاتي الغراميــة والمهنيــة والاجتماعيــة بعيــدا عــن الإنترنــت. وفي ســعيي لتحقيــق العدالــة،

سمحت لوجهي والتفاصيل الدقيقة لجسدي بأن تصبح ملكية عامة على الإنترنت.

عند وصولي إلى المنزل، ومع الإغلاق الأول للمملكة المتحدة، سارعت إلى مشاركة ما حدث. تجاهلني
البعــض، بينمــا قلــل البعــض الآخــر مــن شــأن قضيــتي. تعــاطف الكثــيرون معــي، لكــن سرعــان مــا بــدء
الجــدل. كــان الخــوف والقلــق الــذي أظهــره الأشخــاص الذيــن يحبــونني هــو الــذي كشــف عــن مــدى
تمســك المجتمــع بــالتكتم عــن العنــف الجنسي. وســمعت أمــورا مــن قبيــل: “إنــه أقــوى مــن القــانون
حبيبتي؛ نحن خائفون من أن يلاحقك لاحقا. لن يهتم المحامون لأمرك. سوف يحاولون تشويهك
ولن يقبل أحد بتوظيفك بعد ذلك؛ سنساعدك على تجاوز الأمر والمضي قدما”. لقد أحسست بأن
كـثر مـن مقاومـة خصومـك، لذلـك أخـبرت نفسي: ألم تحـدي الأشخـاص الذيـن تثـق بهـم أمـر محطـم أ

 بما فيه الكفاية؟ هل كان الهجوم بهذا السوء حقا؟
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كان تدوين هذه الكلمات مؤلما جدا، أنا لا أفعل هذا من أجل كسب التعاطف
أو طلب الاهتمام، وإنما لأنني يائسة من إقناعكم بمدى الذعر الذي يمكن أن

يشعر به الشخص عندما تقابل معاناته بالصمت

مكثت في شقتي بمفردي بينما كان العالم يعاني من انتشار الوباء: عاطلة عن العمل وازداد وضعي
الصـحي سـوءا. لطالمـا كنـت مـن بين الأشخـاص الصـباحيين، لكـن بـدأت أعـاني للنهـوض مـن السريـر.
تــوقفت عــن الأكــل وصرت أعــاني مــن اضطــراب كشــط الجلــد النفسي. ولا يــزال كــابوس آل نهيــان
يــوقظني مرتعبــة في الليــل. كــان تــدوين هــذه الكلمــات مؤلمــا جــدا، أنــا لا أفعــل هــذا مــن أجــل كســب
التعـاطف أو طلـب الاهتمـام، وإنمـا لأنـني يائسـة مـن إقنـاعكم بمـدى الـذعر الـذي يمكـن أن يشعـر بـه
الشخص عندما تقابل معاناته بالصمت بعد التعرض للأذى. كنت أعرف أنني لست على ما يرام (تم
تشخيصي لاحقـا بـاضطراب مـا بعـد الصدمـة)؛ لكـن العزلـة الـتي فرضهـا كوفيـد- جعلتـني في حالـة

يرثى لها.

تمكنت في النهاية من تلقي المساعدة التي أحتاجها. تحدث بيتر إلى هيلينا كينيدي عن قضيتي. ومع
رفــع الإغلاق، تــوجهت نحــو لنــدن لمقابلتهــا. بينمــا كــان أحفادهــا يركضــون حــول الحديقــة، اســتقبلتني
للاســتماع إلى قضيــتي. وإثــر ذلــك، أصــبحت تحــت رعايــة أفضــل شركــات المحامــاة في المملكــة المتحــدة
لتمثلني مجانا في دعوى جنائية. في الصيف الماضي، رافقتني كينيدي إلى سكوتلاند يارد. بعد أن أدليت
بإفــادتي، قــامت الشرطــة بتركيــب أجهــزة إنــذار في شقــتي. ورُفعــت معنويــاتي، وعــدت إلى العــزف علــى
البيانو من جديد، ومارست تمارين التأمل وتلقيت العلاج. هذا بالإضافة إلى الرعاية التي تلقيتها من
هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والدعم الذي حظيت به من القائمين على مهرجان هاي ومن

عائلتي. لقد تمكنت من التخلص من الخوف والعار، والخروج ببطئ من محنتي.

مازلت لا أصدق كم كنت محظوظة لتلقي المساعدة، لكن من الخطأ أن يكون ذلك بفضل امتيازي
واتصـالاتي الخاصـة. بعـد الاعتـداء مبـاشرة، عنـدما كنـت أحـاول محاربـة هـذا بمفـردي، كـان أقصى مـا
وصلت إليه هو قائمة انتظار مغلقة لمركز صحايا الاغتصاب يعاني من نقص التمويل، ومحامي طلب

كسبه في سنة. أموالاً تفوق ما أ

https://www.theguardian.com/law/helena-kennedy


لم أرغــب أبــدا في التنكيــل بــآل نهيــان. إننــا نعيــش في عــالم فوضــوي يُــربي فيــه الأولاد علــى الإيمــان بــأن
الطريقـة الـتي تعـزز رجـولتهم تكـون مـن خلال إخضـاع النسـاء وقهرهـن. ليـس مـن المسـتحيل تخيـل
وجوده في مثل هذه الفقاعة من السلطة غير المنتخبة والامتياز المالي. أنا فقط أريده ومن حوله أن

يفكر مرتين قبل أن يؤذي النساء الأخريات.

كتوبر من السنة الماضية، لم أتلق أي خبر من النيابة العامة. مع مرور كل لكن بحلول تشرين الأول/ أ
شهر، شعرت بأن احتمال تحقق العدالة آخذ في التلاشي. لذلك أجريت مقابلة مع صحيفة “صنداي
تـايمز”، الـتي تـوجهت إلى آل نهيـان للتعليـق. وقـد ردّ محـاموه: “إن موكلنـا متفـاجئ ويشعـر بـالأسف
من هذا الادعاء الذي بلغه بعد ثمانية أشهر من الحادث المزعوم وعبر صحيفة وطنية”، وذلك على

الرغم من أن بيتر ومدير مهرجان هاي أخبروا الوزارة بالاعتداء في اليوم نفسه قبل انتهاء المهرجان.

دعـوت الله أن تمـر المقابلـة بسلام. ومـن بين المواقـف اللطيفـة البديهيـة الـتي بقيـت راسـخة في ذهـني،
مسانـدة صـديق اصـطحبني إلى الريـف في نزهـة علـى الأقـدام بينمـا كنـت أنتظـر نـشر المقابلـة. كنـا نقـود

السيارة عائدين إلى لندن عندما بدأ هاتفي في الرنين الذي توقف بالكاد منذ ذلك الحين.

لا شيء يمكن أن يهيئك لأن تصبح محط الأضواء الإعلامية في مثل هذه القضية الحساسة. كانت
محطات التلفزيون على مقربة من منزل والدي؛ّ نشرت الصحف الصفراء صورا لأخواتي الصغيرات

https://www.thetimes.co.uk/article/sheikh-accused-of-serious-sexual-assault-on-hay-festival-curator-z2znhl78g
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أخِذت من مواقع التواصل الاجتماعي؛ لقد نُصحت بالانتقال من أجل سلامتي؛ بينما اتهموني عبر
الإنترنت بالكذب ووصفوني بالساذجة التي تبحث عن الاهتمام.

لقيد وصلتني تعليقات من قبيل: “سوف تموتين في غضون أسبوع. إنها ليست جميلة بما يكفي
لجذب انتباه رجل يمكنه الحصول على ما يريد. من الغباء أنها كانت وحيدة في الشرق الأوسط”.
ولعــل التعليــق المفضــل بشكــل خــاص: “كــان يومهــا عيــد الحــب”. يجــب أن يجعلــوا يــوم  شبــاط/

فبراير إجازة مدفوعة الأجر للنساء إذا كان الحضور للعمل في هذا اليوم يعتبر مضللا.

كتوبر، بعد أسبوعين من نشر مقابلتي، تلقيت حُكم النيابة العامة. لن يتخذوا في  تشرين الأول/ أ
أي إجــراء – ليــس لأنهــم لم يكونــوا مقتنعين بــأن الاعتــداء يــرقى إلى مســتوى الاغتصــاب لــو حــدث علــى
أرض المملكة المتحدة، وإنما لأن الدليل كان يجب أن يتناسب مع الشروط القديمة المطلوبة للمحاكمة
بموجب القانون الدولي. لقد استوفى الادعاء معيارين من المعايير الثلاثة، لكن ليس الثالث: أن نهيان
أســاء التصرف أثنــاء أداء واجبــاته الرســمية. بغــض النظــر عــن كــل الأدلــة الــتي تؤكــد أن الاجتمــاع كــان
كثر أهمية من فهمي؟ ولماذا يجعل ذلك العنف الذي حدث اجتماع عمل، لماذا يعتبر فهمه لما حدث أ
كيــد قــرار دائــرة مقبــولاً؟ تقــدمت بطلــب مراجعــة قضائيــة. وفي نهايــة كــانون الأول/ ديســمبر، أعيــد تأ

الادعاء الملكية.

لطالمــا عرفــت مــدى صــعوبة تحقيــق العدالــة الجنائيــة، بســبب مكانــة آل نهيــان. قبــل أربعــة أيــام مــن
استلام الحكم في كانون الأول/ ديسمبر، استضاف الأمير تشارلز وبوريس جونسون ثلاثة أفراد آخرين
من آل نهيان، بما في ذلك ولي العهد الشيخ محمد، راعي مهرجان “هاي” أبوظبي. بعد ذلك، أصدرت
رئاسـة الـوزراء بيانًـا تقـول فيـه إن جونسـون يتطلـع إلى المشاركـة في معـرض دبي إكسـبو في وقـت لاحـق

من هذه السنة. وكان الرجل الذي اعتدى عليّ جنسيا هو المفوض العام.

في مثـل هـذه اللحظـات، مـن الصـعب ألا تشعـر بأعبـاء إضافيـة تثقـل كاهلـك. في السـنة الماضيـة، بلـغ
إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الخليج  مليار جنيه إسترليني. وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد
كثر من أي وقت مضى. تمتلك عائلة آل نهيان الأوروبي، أصبحنا نعتمد على هذا الشريك التجاري أ
نادي مانشستر سيتي لكرة القدم. ويمتلك رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن
كــدت لي كــل مــن وزارة زايــد آل نهيــان، .  مليــار جنيــه إسترليــني مــن العقــارات في لنــدن وحــدها. أ
الخارجية ودائرة الادعاء الملكية أنه لا يمكن محاسبة الجاني في بلادي، ولكن بالنظر إلى مدى تقاعس

كون حمقاء إن لم أتساءل. الحكومة في البحث عن أميرات دبي المختفيات، سأ

يبًا، وغالبًا ما يظل الرجال الأقوياء حراس بوابات جميع قطاعات المجتمع تقر
يسيئون استخدام مكانتهم وثرواتهم لفعل ما يحلو لهم بالنساء والفتيات مع

ضمان الإفلات من العقاب

عرضت وزارة الخارجية تقديم الدعم لي في حال الذهاب إلى أبو ظبي والإبلاغ عما حدث محليًا، لكن
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ير بطريقة كدوا لي أنه لا يمكن لأحد هناك أن يرفع دعوى ضد أحد أفراد العائلة المالكة والوز محاميّ أ
مســـتقلة. وعنـــدما اتصـــلت بي صـــحيفة “الغارديـــان” الأســـبوع المـــاضي، قـــال متحـــدث باســـم وزارة
ير عن اعتداء جنسي في الخا على محمل الجد. يظل موظفونا على الخارجية: “إننا نأخذ أي تقار
اتصال بالسيدة ماكنمارا وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعمها. تم تصميم الدعم دائمًا لتلبية
المصالح الفضلى للأشخاص الذين نساعدهم. ولا توجد عوامل أخرى متضمنة في صنع القرار لدينا

“. ومن جهته، لم يستجب آل نهيان لطلبات التعليق.

إن الطريق القانوني الوحيد المتبقي الآن سيكون رفع دعوى مدنية، أو الانضمام إلى دعوى جماعية.
عندما تم اقتراح الطريق المدني لأول مرة، كنت مصرة على عدم رغبتي في رفع دعوى. شعرت بالغثيان
من فكرة وضع مبلغ مالي كتعويض على ألمي. كنت أيضًا على دراية تامة بثروة نهيان وكيف يمكن أن

يُتصوّر ذلك.

لكن بعد سنة طويلة من التعلم من النشطاء والخبراء القانونيين والناجيات الأخريات، صرت أفكر
بشكل مختلف. يمكن تعريف ما حدث لي على أنه “جنسي” من الناحية القانونية، لكنه مع ذلك
يبدو خاصا مثل حادث سيارة. لو كان نهيان قد ضرب سيارتي بسيارته، لما فكرت في المطالبة بأضرار.
ولكن هل استهداف العنف لجسدي سبب كفيل لأن أخاف من أن يتم نعتي بالفتاة الاستغلالية؟

أعتقد أن ما أعانيه في حياتي بسبب جريمته أمر لا يمكن تعويضه بالمال.

لقد بدأت للتو في فهم عواقب وجود تجربة مثل تجربتي منشورةً على الإنترنت. لقد كنت محظوظة.
فلدي سمعة مهنية قوية، والآن أنا في علاقة جديدة، ولدي دعم ثابت من العائلة والأصدقاء. أنا
بأمــان لأحــرر نفسي مــن وطــأة هــذه التجربــة علــى نفسي مــن خلال التحــدث علانيــة؛ لكــن بالنســبة
يــات، فــإن هــذا مــن شأنــه أن يخلــق مجموعــة مختلفــة مــن الضغــوط للعديــد مــن الناجيــات الأخر
والمخاطر. ماذا عن المرأة التي بدأت للتو مسيرتها المهنية؟ أو تبحث عن حبيب على تطبيق مواعدة؟
عليهن التعايش مع القلق الأبدي المتمثل في “ماذا لو بحثوا عني في غوغل؟” ويتم تعريفهن بكل ما

يستتبعه الاعتداء من أوصاف مهينة.

مــع ذلــك، مــا زلــت أعتقــد أن البــديل  – أي الصــمت – ســيكون أســوأ. لقــد وصــفني العديــد مــن
ــا الحســنة بالشجاعــة للتحــدث عمــا حــدث معــي، ولكــن لا ينبغــي أن يكــون الأشخــاص ذوي النواي
الشخـص شجاعًـا لقـول مـا حـدث. لـو لم أفعـل، لكـان هـذا الحمـل السـام مـن الخـوف والغضـب قـد

دمرني. إن الشجاعة الحقيقية هي لأولئك الذين يجبرون على التزام الصمت.

كتوبر الماضي، تلقيت رسائل لقد أجبرت الكثير من النساء على التزام الصمت. منذ تشرين الأول/ أ
بشكل يومي من نساء يعطينني لمحة عن القواسم المشتركة المذهلة حول هذه القضية. الأمر ليس
فقـط #أنـا أيضـا، إنهـا والـدتي أيضًـا، وأخـتي أيضًـا، وصـديقتي أيضًـا. واحـدة مـن كـل خمـس نسـاء في
المملكـة المتحـدة، وواحـدة مـن كـل ثلاث نسـاء علـى مسـتوى العـالم، تعـاني مـن الاعتـداء الجنسي خلال
حياتها. ومع ذلك، غالبًا ما يكون الصمت هو الحل الموصى به، وهو ما يعطي الجناة بالضبط ما
يعتمدون عليه، وما يؤدي إلى تحميل الضحايا صدمة ثانوية من العار والعزلة. هذا إلى حانب وصمة

العار الإضافية التي تواجه الناجيات من الأجناس والهويات الأخرى.

https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2019/03/07/violence-against-women-and-girls-and-male-position-factsheets/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2019/03/07/violence-against-women-and-girls-and-male-position-factsheets/


في النهايـة، هـذه ليسـت قضيـة مخالفـات فرديـة، بـل قضيـةً عالميـة ومسـتمرة. يظـل الرجـال الأقويـاء
يبًا، وغالبًا ما يسيئون استخدام مكانتهم وثرواتهم لفعل حراس بوابات جميع قطاعات المجتمع تقر

ما يحلو لهم بالنساء والفتيات مع ضمان الإفلات من العقاب.

ــد تخــاطب ي ــا ألر ي ــة الادعــاء غلور قبــل ســنة واحــدة، في غرفــة فنــدق عمــان تلــك، شاهــدت محامي
المراســلين أمــام محكمــة مانهــاتن بعــد صــدور حكــم واينســتين قائلــة: “هــذا هــو عصر تمكين المــرأة ولا
يمكنكـم تخـويفهن بعـد الآن”. لكـن الأمـر لم ينتـه بهـذه الطريقـة بالنسـبة لي، أو لم يحـدث بعـد علـى أي
حـال. ولئن بـدت إدانـة واينسـتين وكأنهـا لحظـة مفعمـة بالأمـل، فـإن أي تفـاؤل شعـرت بـه قـد انتهـى

منذ فترة طويلة.

بينما نواصل الكفاح من أجل جعل القانون منصفًا لواقع المرأة، فإن كل ما لدينا هو قصصنا. ليست
مهمتنا “المضي قدمًا”، بل التحدث علنا عن مآسينا. التحدث للتخلص من عارنا. التحدث بصوت
 للتخلص من الإذلال الذي شعرت به كل امرأة تعرضت لمثل هذه الأزمة. هذه القصص هي

ٍ
عال

التي ستدفع القانون إلى الأمام. كلما تشاركنا ووقفنا مع بعضنا البعض، قل تجاهلنا.

المصدر: الغادريان
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